
    أضواء البيان

  @ 502 @ .

 والثاني : أن الدهان هو ما يدهن به ، وعليه ، فالدهان ، قيل : هو جمع دهن ، وقيل : هو

مفرد ، لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناً ، وهو مفرد ، ومنه قول امرىء القيس : والثاني

: أن الدهان هو ما يدهن به ، وعليه ، فالدهان ، قيل : هو جمع دهن ، وقيل : هو مفرد ،

لأن العرب تسمى ما يدهن به دهاناً ، وهو مفرد ، ومنه قول امرىء القيس : % ( كأنهما

مزادتا متعجل % فريان لما تدهني بدهان ) % .

 وحقيقة الفرق بين القولين أنه على القول بأن الدهان هو الجلد الأحمر ، يكون االله وصف

السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد وهو الحمرة فشبهها بحمرة الورد . وحمرة

الأديم الأحمر . قال بعض أهل العلم : إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة .

وقال بعض أهل العلم : أصل السماء حمراء إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم

تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته ، وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها

. .

 وأما على القول بأن الدهان هو ما يدهن به ، فإن االله وقد وصف السماء عند انشقاقها

بوصفين أحدهما حمرة لونها ، والثاني أنها تذوب وتصير مائعة كالدهن . .

 أما على القول الأول ، فلم نعلم آية من كتاب االله تبين هذه الآية ، بأن السماء ستحمر يوم

القيامة حتى تكون كلون الجلد الأحمر . .

 وأما على القول الثاني الذي هو أنها تذوب وتصير مائعة ، فقد أوضحه االله في غير هذا

الموضع وذلك في قوله تعالى في المعارج { إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَنَرَاهُ

قَرِيباً يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ } ، والمهل شيء ذائب على كلا القولين

سواء قلنا : إنه دردي الزيت وهو عكره ، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما

. .

 وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء شديد الحرارة ، وذلك في قوله

تعالى : { وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوجُوهَ

بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا } . .

 والقول بأن الوردة تشبيه الفرس الكميت وهو الأحمر لأن حمرته تتلون باختلاف الفصول ،

فتشتد حمرتها في فصل ، وتميل إلى الصفرة في فصل ، وإلى الغبرة في فصل . .

   وأن المراد بالتشبيه كون السماء عند انشقاقها تتلون بألوان مختلفة واضح البعد عن



ظاهر الآية ، وقول من قال : إنها تذهب وتجيء معناه له شاهد في كتاب االله ، وذلك في
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